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 بسم االله الرحمن الرحيم

 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

 الحلقة الخامسة

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 

وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله        
عرفنــا في الحلقـــة ، ) حيــاة الشـــباب في صــدر الإســلام(بكــم مــع حلقــة جديـــدة مــن برنــامجكم 

، ومـن قبـل تحـدثنا عـن طـرف مـن  سـول االله حـديث ر مـن اهتمـام الشـباب في  طرفاً الماضية 
بــه الى تــلاوة وحفظــاُ وتفســيراً ونحــو ذلــك ممــا بلغــوا كتــاب االله ســبحانه وتعــفي  اهتمــام الشــباب 

ونتابع الحديث بإذن االله تعالى في هذه الحلقـة عـن جوانـب أخـرى ، انة العالية والمنزلة الرفيعةكالم
 . تهم العلمية مكانمن 

مكانـة في علـوم القـرآن والحـديث والفتيـا، فلهـم أيضــاً صـدر الإسـلام لشـباب أن كمـا ف 
 .وغيرها... مكانة في علوم شتى كالقضاء والفرائض واللغة والشعر

(عمــر، وعلـي، وزيـد، وأبوموسـى : قُضَـاة هـذه الأمـة: قـال الشـعبي 
0F

وقـد شـهد رســول  )١
(" وأقضـاهم علـي"بأنه أقضى هذه الأمة بقولـه  -- اب علي بن أبي طالبللش اللّه 
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٢( 
رضــي (تـوفي وعلـي  ، ومـن المعلــوم أن النـبي وقـد بعثـه إلى الـيمن يقضـي بيــنهم وهـو شـاب

 .ما زال في سن الشباب ) االله عنه

 :معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له كما بعث رسول اللّه  

                                                           
 .١٦ابن القيم، أعلام الموقعين ص: انظر) ١(
صحيح سنن ابن ماجه : ، والحديث صححه الألباني انظر١٥٤حديث رقم ) ١/٥٥(أخرجه ابن ماجه في المقدمة ) ٢(

)١/٣١.( 



 ٢ 

: قـال» في كتـاب االله؟فـإن لم يكـن «: قال. اقضي بكتاب االله: قال» كيف تقضي؟« 
أخرجــه  )«)2F٣اللّــه  رســول  لــذي وفــق رســولالحمــد الله ا«:فقــال رســول اللّــه .اجتهــد رأيــي

 .الإمام أحمد وغيره 

 علــى كتــاب االله وعلــى ســنة رســول االله ولمــا كــان شــباب صــدر الإســلام حريصــين  
كان ابن عباس يقال له البحـر مـن كثـرة علمـه، : عن عطاء قالفم مبلغاً عظيماً ، لبلغوا من الع

وعنـه قـال كـان نـاس يـأتون ابـن عبـاس للشـعر ونـاس . وكان عطاء يقول قال البحر وفعل البحـر
(وناس لأيام العرب ووقائعها، فما منهم من صنف إلا يقبل عليه بما شاء . للأنساب
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٤(. 

منـه ولا  ما رأيت أحداً كان أعلم بما سبقه مـن حـديث رسـول اللـّه  :وعن عتبة قال 
أعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم لشـعر ولا بعربيـة، ولا 
بتفســير القــرآن ولا بحســاب، ولا بفريضــة منــه، ولا أعلــم بمــا مضــى ولا أثقــف رأيــاً فيمــا احتــيج 

اً ما يذكر فيه إلا الفقه، ويوماً التأويل، ويومـاً المغـازي، ويومـاً الشـعر، ولقد كان يجلس يوم. إليه
وما رأيت عالماً قط جلس إليه إلا خضع له، وما رأيـت سـائلاً قـط سـأله إلا . ويوماً أيام العرب
(وجد عنده علماً 
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٥(. 

مــن الإســلام در صــشــباب ولمــا اتصــف بــه ، شــبابمعشــر الأيهــا المســتمعون الكــرام ،  
يستشـيرهم،  بي كمـا كـان النـ. الحكمة وكثرة العلـم أصـبحوا أهـلاً للمشـورة في الأمـور المهمـة

ويســير خلفــاؤه علــى ســنته في مشــاورته الشــباب كمــا كــان القــراء  .في الأمــور العامــة والخاصــة 
(أصحاب مجلس عمر ومشاورته 
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٦(. 

                                                           
حديث رقم ) ٤/١٨(، وأبوداود، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء )٥/٢٣٦(أخرجه أحمد في المسند ) ٣(

حـديث رقـم ) ٣/٦١٦(لقاضـي كيـف يقضـي والترمـذي في السـنن، كتـاب الأحكـام، بـاب مـا جـاء في ا. ٣٥٩٢
 .واللفظ للإمام أحمد) ١/٤٤٨(، الذهبي في سير أعلام النبلاء )٢/٣٤٧(وابن سعد في الطبقات ). ١٣٢٧(

 ).٢/٣٦٦: (ابن سعد في الطبقات) ٤(
 .٣٦٨المرجع السابق ص) ٥(
، الجــامع الصــحيح، كتــاب الاعتصــام بالســنة، بــاب )رضــي اللـّه عنهمــا ٠أخرجـه البخــاري مــن حــديث ابــن عبــاس ) ٦(

 .٧٢٨٦حديث رقم ) ٤/٣٦٠( الاقتداء بِسُنَنْ الرسول 



 ٣ 

ــ-وعــن ابــن عبــاس   ــَدْرٍ   :قــال -ه عنهمــارضــي اللّ ــلِ ب ــرُ بــْنُ الخَْطَّــابِ يــَأْذَنُ لأَِهْ كَــانَ عُمَ
رُ إِنَّـهُ يـَأْذَنُ ليِ مَعَهُـمْ فَـقَـالَ بَـعْضُـهُمْ يـَأْذَنُ لهِـَذَا الْفَـتىَ مَعَنـَا وَمِـنْ أبَْـنَائنِـَا مَـنْ هُـوَ مِثـْلـُهُ فَـقَـالَ عُمَـوَ 

ـورَةِ إِذَ  ا جَـاءَ نَصْـرُ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قاَلَ فـَأَذِنَ لهَـُمْ ذَاتَ يَــوْمٍ وَأذَِنَ ليِ مَعَهُـمْ فَسَـأَلهَمُْ عَـنْ هَـذِهِ السُّ
يَـتـُوبَ إلِيَْـهِ فَـقَـالَ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَـقَـالُوا أمََـرَ نبَِيَّـهُ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِذَا فـُتِحَ عَلَيْـهِ أنَْ يَسْـتـَغْفِرَهُ وَ 

ــرَ نبَِ  ــتُ ليَْسَــتْ كَــذَلِكَ وَلَكِنَّــهُ أَخْبـَ ــالَ قُـلْ ــنَ عَبَّــاسٍ قَ ــَا ابْ ــولُ ي ــا تَـقُ ــلاَمُ ليِ مَ ــلاَة وَالسَّ ــهِ الصَّ يَّــهُ عَلَيْ
ـةَ ) إِذَا جَـاءَ نَصْـرُ اللَّـهِ وَالْفَـتْحُ ( بحُِضُـورِ أَجَلـِهِ فَـقَـالَ  وَرأَيَـْتَ النَّـاسَ يـَدْخُلُونَ فيِ دِيــنِ ( فَــتْحُ مَكَّ

ــذَلِكَ عَلاَمَــةُ مَوْتــِكَ ) اللَّــهِ أفَـْوَاجًــا  ــًا فَسَــبِّحْ بحَِمْــدِ رَبِّــكَ وَاسْــتـَغْفِ ( فَ ـُـمْ  ) رْهُ إِنَّــهُ كَــانَ تَـوَّاب ــالَ لهَ فَـقَ
(؟ عَلَى مَا تَـرَوْنَ  لُومُونيِ كَيْفَ ت ـَ
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 .أخرجه الإمام أحمد  .)٧

أيها المستمعون الكرام ، شباب الإسلام  ، وماذا عـن أدب ذلـك الجيـل في طلـب العلـم        
مــثلاً في حــرص ذلــك الجيــل  )مــارضــي االله عنه(يضــرب ابــن عبــاس . ، والحــرص علــى تحصــيله 

ــه : "التــأدب بأدبــه فيقــولو علــى طلــب العلــم  : قلــت لرجــل مــن الأنصــار لمــا تــوفي رســول اللّ
أتـرى ! عبـاس واعجباً لك يا ابـن: فقال. فإ�م اليوم كثير سأل أصحاب رسول اللّه فلن مهل

وأقبلـت علـى . مـن تـرى؟ فـترك ذلـك الناس يحتـاجون إليـك، وفي النـاس مـن أصـحاب النـبي 
ـــه،  المســـالة، فـــإن كـــان ليبلغـــني الحـــديث عـــن الرجـــل فآتيـــه وهـــو قائـــل، فأتوســـد ردائـــي علـــى باب

 ليَّ ألا أرســلت إ يــا ابــن عــم رســول اللّــه : خــرج فــيراني، فيقـوليالــتراب، ف لــيَّ الــريحُ ع فيفتسـ
فبقـي الرجـل حـتى رآني وقـد اجتمـع النـاس : قـال. تيـك، فأسـألكآأنا أحـق أن : تيك؟ فأقولآف

(عليّ، فقال هذا الفتى أعقل مني 
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٨(.  

إن  ،، في طلـبكم للعلـمكم وأسـاتذتكم يخحـالكم مـع مشـاهـي معشر الشـباب ، كيـف        
وكـلام أهـل  العلم النـافع مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله إياه من كم علمو  فيماكم عليحقاً لهم 

                                                           
وفي كتـاب فضـائل الصـحابة، تحقيـق وتخـريج وصـي اللـّه بـن محمـد بـن عبــاس، . ١/٣٣٨٩(أخرجـه أحمـد في المسـند ) ٧(

وروى البخاري نحوه، . ٢/٩٥٩) ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(مكة المكرمة، مطبوعات جامعة أم القرى، (الطبعة الأولى 
 .٤٩٦٩، حديث )٣/٣٣٢(، {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ الجامع الصحيح، كتاب التفسير، تفسير سورة 

صحيح على شـرط [، وقال ٣/٥٣٨والحاكم في المستدرك،  ٣٦٨، ٢/٣٦٧ه ابن سعد، الطبقات الكبرى، أخرج) ٨(
، وقــــال رواه الطــــبراني ورجالــــه رجــــال ٩/٢٧٧ــقفاــــلا هــــكذو ،بيهذــــمثيلها هرــفي ي مجالمــــع، ] البخــــاري ولم يخرجــــاه

 .٣٤٣، ٣/٣٤٢الصحيح، والذهبي في سير أعلام النبلاء، 



 ٤ 

ن رأى في نفسـه رفعـة أو علـواً علـى مـولـنعلم أن  . يـااهم العلم الذي ينفع الناس في ديـنهم ودن
 . أستاذه فلن يبلغ التحصيل المطلوب ، فعليه أن يراجع نفسه ، ويصحح طلبه 

وفي الختــام نسـأل المــولى جــل وعــلا . للحـديث بقيــة إن شــاء االله أيهـا المســتمعون الكــرام        
الله رب العــالمين  مـدأن يلهمنـا رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصـلاح ديننــا ودنيانـا ، وآخـر دعوانــا أن الح

، والصـلاة والســلام علــى نبينـا محمــد وعلــى آلــه وصـحبه أجمعــين ، وإلى أن ألقــاكم أســتودعكم 
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهاالله ، و 

 


